
Journal home page: http://journals.lagh-univ.dz/index.php/ssj 

ASJP: https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/305  

  العلوم الاجتماعية مجلـة 

تم  / 02 / العـــدد 17لد ا   181 - 173 ص ص / 2023 س

 

  حميد علواش المؤلف المرسل: -

doi: 10.34118/ssj.v17i2.3507 
http://journals.lagh-univ.dz/index.php/ssj/article/view/3507 

ISSN: 1112 -  6752  ي: رقم 2006  - 66  الإيداع القانو  EISSN: 2602 - 6090 
 

  فلسفة الإختلاف و بيداغوجيا التعليم  

Philosophy of difference and pedagogy of radical education 
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زائر( جامعة الشلف 1  alouach2011@gmail.com ، )ا
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خ الاستلام:  خ القبول:                         11/06/2021تار شر:                          2023/ 09/03تار خ ال   30/09/2023تار
 

ص:      م

ة   موقف ع الضوء سليط البحث ذا يحاول  يو عد الب بية فلسفة اتجاه ما  ستد  ، ال ديث يُقرأ لم ما و بوي ا دف   المشروع ال ، و

ة إ الدراسة ذه بوي  السؤال مقار ة  من ال لية  نظر وج حكما  ، و تفكيكية تأو امة  " فكرة تق ذا نتائج  الاختلاف"كتدب  السلوكيات، ترتب عن 

ة النظر الكلاسيكية .  حيث   ست مفيدة سوى من وج قيقة والتقدم والموضوعية)  ل ت تحديدات (ا ّ  فضلو أ غم أض ذا  غ اد خيار    ال

ة  س للمص بية للمعرفة ول يمولو من منظور متعدد ينفلت من الوصايةأي ال س   . بناء أفق إ

بية،ية: حلمات مفتا د الاختلاف، ال و ،در ة، فو يو عد الب  .اما 
 

ABSTRACT:  
This article analyses the concepts of education and teaching that Derrida and Foucault developed from the 

1980’s on notably by relying on difference philosophy, and it seeks to answer the question: To what extent 
does deconstruction’s practical turn, in particular the development of the concepts of law, autonomy, and 
respect, also respond to an implicit question concerning the conditions of pedagogy possibility? 
Keywords: the difference, education, post-structuralism, Foucault, Derrida. 

  

  : مقدمة -1

ن ن، اليوم ، القليل ان ول بون  من المفكر   يذ
ً
وم قبول   عيدا يوي ، حيث مف عد الب  ظل  فلسفي  و سؤال التعليم ما 

ديث ع السرد حسب   لا توقفًا عليه نطلق أن يمكن الذي  التوقف من نمط  معلقا بوي ا ل تقليد النظام ال ش ا . لقد  أدر

طية  الفور  ع ملاحظته يمكن ء والأسطورة  قاموس بارث ، وأول    ليوتار غم التقدم و التنمية ا بية وفق براد تحديد ال

شئة اليونانية  يقت عدم وجود إجماع حول  وم الت ة الكلاسيكية ، : مف سانو بية الإ بية لفائدة حياة المواطنة، وال  فكرة ال

رة  ل الأنا ا ش ي للأنوار و فكرة  ية  والمثل العقلا مة التحض ي   وفكرة الم يا استحالة    . والمستقلة ذا ذا السياق، أصبح بد  

ونية لتأصيل الإجراءات التعليمية ،   داف والشروع  تفك عن  و العثور ع مرجعيات  حان الأوان تقديم العزاء للأصول و الأ

ية   ي، كخطاب تر سا بولوجيا من نمط أو إ ية تنفصل عن   الفعل المتمحورة  حول   الأن ي أي  تر سا ومالإ مة أنا مف
ّ

  م

انط  وأفلاطون  سقراط  من الممتدة  ارت و سان  شطر  ع  تقوم  الثنائية ال  ، تلك الفلسفات إ دي ن  إ الإ ن نصف  متفاضل

ية بالقيمة ذه القراءة   روح/جسد :والما انات عن العدول  من تمكننا .إن  ا ال الضيقة الر  والنفعانية  الوضعية علينا فرض

 والإجرائية . 
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نجز كيف و س دا) مشروع  -فلاسفة الإختلاف ( فو بية للذات   در عد انحسار المتعددة ال  والعق الطبي المشروع ، 

م النقد ذري  وكيف سا ته الذي ا انط الفلسفة وج شه ، إ منذ  ل ني ديثة الذاتية نماذج مع الممكن قطع الصلة من ف  ا

طاب إعادة استكشاف  أم ة  فلسفيا سمح تأو منظور  من  التعلي ا اء والعمق  أوجه بمقار بوي ؟ الفكر   ال  دف  يكمن ال

ب إعادة    المقالة  ذه بية والتعليم عند ترت ساؤلات  ع الإجابة  سنحاول  فلاسفة الإختلاف ،  صورة ال رفض   لماذا  -   :الآتية ال

بية والتعليم   نموذج التعليم التقليدي ؟ كيف  ت ال ية  أ ي المب ل من  داخل   الوضوح و التحكم   ع فكر ن  دا     م و ودر فو

ا  ؟وكيف ؟    أعاد أنصار الإختلاف للذات دور   المعر والانطولو

ة -2 بية حقل مقار   المعاصرة : فلسفة ال

نيات من القرن   تقديم  اية الست يوي   عد الب ، الذي أعلنالمشروع ما  ناف أن الما  ذه  الذات فلسفة است

ا سيطرت ال  الأزمنة ات ف ة المقار يو يةو  الب سانية الدراسات مجمل ع الألس س الإ .اقت ذلك بالأمر ل ن   تجاوز  ال

غم وجيتو براد ي ال ار اح فضاء   .وأضداده الدي و اق ذا الطرح  ناءا عليه، فالقصد من  ون مبدأ الشك  و للمناقشة حيث ي

عادة طرح السؤال س كبحا للفعاليات التعليمية و غي مسار التفك ل ة للتعلم و شغال مسألة ضرور ذا الا ا بل  جراءا و  و

بية وفعل التعلم  لعالم الغد .    التعليم و التفك  قضايا ال

ن يصف يو الب عد  وجيتو ما  ي ال ار سه عملية لأن )(Le cogito exalté والمتعا بالمتب الدي  العزلة  وقعت تأس

خ خارج أي التأملية ية مع قطيعة و التار ارجية الغ ور  مؤلفه :" يرى  ، فمن منظور الأفق الفينومونولو   ا  Soi-même ر

comme un autre.  س  عملية "، افتقرت وجيتو  تأس ته داخل  رغم ال ن حدين  إ عصره  سياق ثور  الو  يتمركز  أن بد لا  أساسي

شري  ما  ال ما  بي تمع  والعالم الطبي العالم و عد مقبولا ،ع الرغم من   .(Ricoeur, 1990)    ا ي لم  اض الكلاسي إن الاف

ن به قيقة مسألة  ، أنه مازال يوجد الكث من المؤمن و  ا ك إنما  و ع ا يمولوالمعيار ما  س الذي يتصور أنه من  الإب

عليمية    بوي لتحصيل الأحسن، ضمن سياقات تنفتح ع أوساط  ر الأداء ال التعلي وتطو يد داخل النظام  الممكن دمج ا

ق   علن عن الطر ذا المسار الذي  ادفة. وضمن  ال العلمية  امج لالتماس المعارف  ال نية وتخضع لصرامة  الروح الم ا  تتحكم ف

ة    الأمثل لفكرة ر ور و ا ديث .يصف ر ما قلب المشروع ا ي باعتبار  من  الأنا نواة حول  المتمركز  Le Cogito الاستقلال الذا

خية (-باللا  والإرادة والنفي والإثبات والإدراك  الشك أفعال خلال  ) An-historique تار

 (Paul R. , 1995)    . يار أن شك مما لا اح  القديم العالم ا دث  الموجودات  دائرة إ الوجود دائرة  من اللوغوس وانز  و ا

داثة م الذي الأبرز  ية ا ع القرن  منذ الغر عات تنامي  و المفرط ذا التحرر  تبعات ومن عشر السا غماتية ال   الفردية ال

ر العالم د  وتلا  ا ن  الفاصل ا ة وحق ب ر رة الاختلاف ا ة والظا سبو  مجتمع الذي  )    Relativisme doux  (الناعمة ال

ى  تلف السرديات الك لة الروح الشكية    عن ذلك :   وترتب ،(Jean-François, 1979) طور بصورة مذ

شود  المتعدد الأنا نموذج   -أ  - ا من الم س ضر العالم ، بجسده اللامبا الأنا ل يقية تأملاته  المستغرق  و  عيدا  الميتاف

به العالم فو عن ي نموذج(   و ار وجيتو الدي انطي  ال وسر وال  جد فعل  والعالم الآخر ستغرقه الذي  ذلك بل ،  )وال

بادل ذه . فيه المواقع ت ون  لن الكيفية  و   .  حدسيا سؤالا الأنا كينونة عن السؤال ي

ون  النتائج   المسار التعلي    -ب  - بية  وت ي لل وم لا غا عاش التفك  مف ة  إ يو عد الب ة ما  يتمثل غرض  مقار

نامج ، وأنه من المتعارف عليه أن أصل العملية التعليمية   سفر عن الدرس وال ية ولا يمكن توقع ما  س ي  حسب منظور لا غا

س ، و   انية  تقوم ع شك  التأس ا مزودة بإم يوي حيث أ عد الب مة المنوط بالمسلك ما  نا تكمن طبيعة الم بؤ ،  عدم الت
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و عنوان الانفتاح ع الممكنات   و يدل ع إنفلات رغبة السيطرة والسيادة و ن ف عي ان المستقبل مصدر اللا لية، أي إذا  تحو

ل مرة    
ً
ذا الواقع اتيقيا ديدة والأجدر بنا أن نقرر كيفية تحمل مسؤولية    .ا

ا غامضا،   داثة لأنه أصبح مصط عد ا ة وما  يو عد الب ن حركة  ما  لط ب إنه من الأجدر   البداية  أن نحاول عدم ا

نما والفن  ة ، والس ندسة المعمار داثة إ اتجاه ف وا المعالم  ال عد ا ش ما  ة ،  ون قد يؤدي إ التباسات  المع والرؤ

ش   و  ، ة  والتطور  البصر العولمة   ، الثابتة  ات  و ال تجاوز  ع  بطا سم  ت ،ال  ديث  ا العصر  عقب  خية   تار ة  ف إ  أيضًا 

شاط التفك  ع رفض الموضوعية لأنه يتعارض مع طبيعة  داثة لا  عد ا رة ا .  وفلسفيا تيار ما  ات ال ، وحر التكنولو

داثة ع المستوى الفكري  عدد محدد من المبادئ     La Fin de la modernité "    . حاول "فاتيمو   الفلسفي عد ا رة ما  حصر ظا

سانية عة الإ عد التعددية  ,"humanisme" و :  موت الفن ، وموت ال ن  يقا .  ح خ، وتجاوز الميتاف اية التار والعدمية، و

ة ا للوقوف أمام التوتاليتار ا  خيار قة اشتغال آليا سان و طر ا مع فكرة حقوق الإ   ،حيث تقف  (الشمولية) ع أساس تجار

ديثة .  سلط القديمة وا ال السيطرة وال ية وضد أش عد    مع الأك انت ما  أنقاض تف فلسفة  إذا  رت ع  ة قد ظ يو الب

ا ة  أورو وجتو السارتر ة   ال ة المعيار يو نات وعصفت بالثوابت الب س خلال عقد الست ،والأحداث الطلابية ال برزت  بار

ديث أصبح     ان ما للمستوى النظري للعلم ا
ً
ا لّ  مجرّد عرض   ضرور قائق وظرف ، و لات مجرد ا ا إرادات  تأو  قوة تتقاسم

ية لا بدّ  متنا ا ا س سك ي ( ل ن ، ل  تفتأ تتغ لا ال )sensالمعا خ   ح  ال ورميات نرده العالم اووس إلا له سند لا تار

عاد ا  ُ ور  يقول  جديد. من  ظة  لّ   رم د المعاصر الفيلسوف : " يلتقي  ر شه ولا  عن  عيد غ  بفرو م   فيقف  ماركس ني ثلاث

اشفي )Le Soupçon الظنة *(   أقطاب أمامه شأ  .  الأقنعة و ل  ي ل وو  جديد مش ف الو مش ل ز فا .  بوصفه الو ومش  ز

الطبع م  و انية  أسسوا   أ ل قيام  لإم و ، عب  حد ع جديد تأو م فو   مع يضيفوا لم ف
ً
ا يكن لم ع أشياء جديدا مع  ل

نما  وا ، و ّ قيقة    غ وا  الدليل، طبيعة  ا
ّ
دل ان  ان  ال  الكيفية  و جب التذك   ،  (foucault, 1969)   ا  يؤول أن  الدليل  بإم و

و ودولوز  دا وفو نيات القرن الما خاصة در ن  ست سي ن الفر يجة أعمال المثقف ان ن ذه المسار الفلسفي  ، أن  وليوتار ا

وم إرادة الإقتدار  .  يالو و مف ي ه ا شه ومن م  إعادة قراءة ني   حيث تبلور مشروع

طاب   انة اللغة وا ا باعتبار م ا صدى قو ان ل ذه النقاشات فقد  عيدا عن  ان يبدو قطاعا   بية الذي   أما  ميدان ال

سبقنا   ة ترتكز ع فرضية  يو عد الب ة .إن ما  يو ة والب عة العلمو بوي محاور أساسية  وسط جدل ال والوساطة  الأداء ال

س لنا انطولوجيا ول ش ا    و و ا ،  ور ا وص ا أن  تتملك لغ س ل ون موضع سيادة  ول ا أن ت فقط ثقافيا ، فالذات لا يمكن ل

ا  مقذوق ون واعية  لأ ا ولا يمكن أن ت سيج من الدلالات و الارتباطات المسبقة وال تتطور خارج  ,Beaufret)ة  دوما منخرطة  

1973) .  

ورة:  -3  التعلم ص

الإ  اتجية  لإس تنفيذ  من  ة  بو ال الأبحاث  ة   يو الب عد  ما  ركة  ا الرئ   الالتباس  بع  لت    ختلافي ش ن  .  ح

منظور  ة  ذر ا المعاصرة  يمولوجيا  س تص الإ ال   جيحات  فال  ، موضوعية  حقائق  بوجود  تؤمن  لا  ال  ة  يو الب عد   ما 

اج  ية اتيقية و معرفية ، مما يجعل العالم خاليا من مسلمة غائية القيمة   ل س ذا  ا   شارك ي  مقبولة بالضرورة ، و العقلا

قا  يدجر، رأت أن الميتافز شه و يمه من ني ستمدُّ مفا ق  از ع إرث فلسفي عر ة بالارت يو والمع ، ولأنه تم مواصلة نقد الب

يمن ع مختلف ال ت 
َّ
ذا السياق  ظل ي، " الموضوعية والذاتية " ، و  ندت إ التقسيم الثنا امج الفلسفية ال اس ات وال نظر

ما غ   بدالٌ  يصبح التعارض بي و اس ي ، و ي و البار ا السيميولو السوس شق وم العلامة اللسانية  بدل مف ذلك اس اف و

عيد الاعتبار   عارض الثنائيات و ية ال أعلت من شأن الدوال دون الكلام ، ف تقوم بمساءلة  يقيا الغر لة للميتاف ن خ يتضمَّ
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، بعدة  س
ُ
الم بخلاف  عن  الدال  فصل  للأطراف   ، ،  ذا المدلول  ع  سيعمل  المع ة  يو الب عد  ما   الروح  إعادة  فلاسفة 

ن الدال  الصلة من خلال   الواقعية  للأنطولوجيات ن والمدلول ، ومن  ب ء ثمة ، ب  لتحقيق  الذات. والمدخل/الموضوع والفكر/ال

ة من  الانطلاق  ذلك، ا الواقع ا ياة  المع  مع الوجود يلتقي حيث  الأصيل، الإدراكية بوصف ل والموت وا ،أي   مباشر  ش وواق

ذا النظام و ائنه  محتواه ، ولكنه   س  استقلال    ومواضيعه ولأشيائه العالم لوجود إرجاع ذلك أنه نظام من الإشارات ل

شقيق   عن ه لابدَّ من 
َ
رى أن ية ال تمنح الدال فرصة الإدلاء والتمركز، و يم السوس يوي إ نقد المفا عد الب عود ما  نا  الذات . 

ار  احت ت   ن ال  السلطة  قراءات  طابات من  ا ر  وتحر يمنة،  الم الأنظمة  بفعل  المطمورة  ا  مدلولا عن  الدوال والبحث 

ل نتاج تأو ا لا نالدوال و ا وجعل بعدة ال تمَّ  ات المس ون بالكشف عن الدوال والنصيَّ ق إ ذلك ي  . أما   ا ، والطر
ً
صّا

أدوات د المتعلم ذاته ، و التعليم  ثمرة ج التعليم، فمنطق  اج  البنائية المعتمدة  م ة  بية والتعليم وحسب المقار ال  ميدان 

ديدة ،كما ا ال و الفلسفات  بناء معارفه   لدى   ا ، ومسؤول عن  لتعلمانه  المتعلم فاعلا  ون  أن ي تقت  ال  غماتية  ال

ا برادغميا من   غ ة البنائية أحدثت  ذا فان قضايا المقار نمو. و التا يتطور و ة ، و ل حر صورة مستقلة و علمانه بمفرده ،و و

ذا ما يجعل المعلم يفكر  بناء وض ا ينخرط المتعلم  التعليم إ التعلم . و ئات التعليمية ومن خلال علمية ملائمة للب لة  عيات مش

ا.   ل شطا و مسؤولا عن   التفك  ون عضوا  ا أن ت ة " لامركزي " ولا يمكن ل يو عد الب ولكن ، موقع الذات  المنظور ما 

خ و كذلك : التار ا مع الغ بما  ل ع تفاعلا ش ا ت اصة لأ الآخر والمتعا ا ... وع نقيض التصور  و والثقافة    علماته ا

ب  سمح بلقاء الغر ال و عرف الاخ ا :لا  سندنتاليا بل تطور عدا تر ست  ية ل يج وخلافا لأنصار علم النفس الثقا ، فالغ ال

جيا . ل الذات تدر ش ركة  ت ذه ا موجب  ول . و ديد وا ائية    وا لية و اللا س توليدا سقراطيا  ،و ( ال ليفيناس) التعليم ل

س موضوعا ب و ل ونه كذلك ف العكس من ذلك  بل يصدر من خارج ، و قة موحدة . و طر سمح بنقله مباشرة و ا  يا ووا د

ه . انه   يل القادم : أي بدون دعوى امتلاك السيطرة  ع توج دية ل قدم نفسه ك و ارث واسع ومركب ومتغ باستمرار و ف

جيا للمتعلم دو  خ والذي ينكشف  تدر ظة محددة  التار ل لما يحدث له   دية العالم الذي نتقاسم فيه  ا ل ون مدر ن أن ي

دمور   ــ" ا وم دولوزي أصيل بـ سميه بمف و ما يمكن أن  ي يتحقق بدون أي مبدأ قار(Rhizome و أو غاية    )أي ترابط ظر حر

عد   ستعيد الفكر ما  ون ع عاتق الراشد مسؤولية دمج المتعلم   ال تحكمه .  عليميا حيث ي ا  و غما تر يوي براد عالم جديد،  ب

ي شار ا عمليات بناء  انت بدور ال  ات وتجارب لأبنائه  المتاحة من خلال ما يقدمه من خ اناته  إم   س فيه المعلم كشف 

(foucault, 1969) .  

شال فوكو : نحو -4 ال إعادة م ش اقبالمعرفة ، السلطة ،   علاقته   التعليم اس      :الاخ

انت فلسفة   انات الفكر والفعل ، ولما  عمق إم ن المعرفة والسلطة ال تؤسس  و  بالعلاقة ب وتجدر الإشارة إ اشتغال فو

اق . ففي خطابه  ق الاخ ون كذلك إلا عن طر و لا ت ا مع فو ى ذلك لاحقا) فإ ية (كما س ط الانفتاح ع الغ ش الاختلاف 

سا  لية فر طابالافتتا   يح طرقا  "     L’Ordre du discours "    عنوان "نظام ا طابية ت شكيلات ا عض ال و ، أن  صرح فو

سان   ات المرتبطة بالإ ا للوقوف عند جوانب المظلمة للمتا اق ق اخ دود متوترة عن طر ، والقول والفعل ، وجعل فكرة ا للتفك

ائنا  العالم   طاب باعتباره نتاجا لقواعد لاواعية  باعتباره  ل ا ش ** يو   يدغر . ومن ثمة ، فالمن الاركيولو بتعب 

ا  ا وكيفية تحولا شكيلات ونمط اشتغال ذه ال *** يبحث ترسيخ البعد التار ل يالو ي ن ، وعن المن ا عصر مع   ومرتبط 

و ،    )2009(تزفيتان،    Surveiller ، و  .Histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, 1972,(nouv. éd. 1998). فأعمال فو

et punir, Gallimard, 1975  وLa   Volonté de savoir,   Gallimard, 1976.    م والنظام والمسؤولية تناقش تصوراتنا عن العقل والف

يمنا ذه العلاقات قاعدة لمفا خية للمعرفة /السلطة و ان التحرر    و بمثابة نتائج لعلاقات تار و الفكرة  ال تقر بإم . ينكر فو
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ست فقط نظام قمع   ة حيث قال : السلطة ل ابرماس وا سبة ل ق العقلانية ، وقد أصبحت بال من ارتباطات السلطة عن طر

عرف  ا ، لا يكفي أن  ط ش دمة ال  ا  تحديد ووضع أنظمة السلطة  ا ون الأنا مشار واسطته ي بل نظام إنتاجه أيضا و

ه من أجل التحرر : بل يجب أيض  انة الروح ع حساب  التمو ي ، الذي عزز م ار و الإرث الدي تقد فو اقه .كما ي عرف اخ ا أن 

و  سد الذي أصبح موطن للمكبوتات ، و سامي والفكر ورمزه اللامتنا ، ع حساب ا سد ، حيث أصبحت الروح موطن ال ا

ية   ات المن ذه للمقار مة . وفقا ل ر وة وا مت   ذا مأوى الرغبة والش تم إعلان عن تفكيك الآليات والنظم المتعددة ال سا

ضه . حيث كشف مت  ترو ان عرضة لقوى متعددة سا سد الذي  ضور الشامل  إخضاع ا ة ا يو عد الب من خلال ما 

طابية ل  )Formations discursives   (للسلطة داخل الصياغات ا ش ا  ة بأ الفكر ميته تصل لدرجة أنه يصف أعماله  ، وأ

خ أجساد سد     )histoire des corps(  تار ن كيفية دخول ا  . بب
ً
ا  وحيو

ً
ثمار الأجساد ماديا ا اس قة ال يتم من خلال وترصد الطر

شفى، بحيث يتحول   ن والمصنع والمس المدرسة وال تلفة  ا عليه  المؤسسات ا طاب كتمثل للسلطة ، وآليات ممارسا إ ا

سد إ ائن منضبطا سد   التا رصد عملية تطبيع ا تج وتفصل  )  Normalisation du corps(    و ورصد المؤسسات ال ت

 
ً
تج اجتماعا و كيان ي نما  ، و س مجرد كيان طبي و ل عه ، ف رتكز ع    )Produit social  (  المعرفة العلمية المتعلقة بتطو و

عب عن مخزون    )Socio- historique   (التار  - السياق الاجتما سد، حيث ينظر إليه كحامل للإشارات والسلوكيات ، و ل

تمع   ثقا عام ديث، أي «ا ي ا تمع الأورو انت عامل ميلاد ا ذه المؤسسات ال  الانضباطي»، حيث  يتج  كتاب ، 

و «المراقبة والعقاب» ن: الأول أن   .Surveiller et punir, Gallimard, 1975, collection Tel( فو وم السلطة من جانب غ مف  ،(

ا «علاقات القوة» ا ، بل بوصف ز ا وأج الدولة بمؤسسا ا تقتصر ع  م بوصف عد تف . وثانيا   )2011(الزواوي،    السلطة لم 

تمع الانضباطي  ل ا ش نما مع  سانية بدافع المعرفة ، و شأ العلوم الإ  .علاقة السلطة بالمعرفة ، لم ت

بمثابة  العولمة  ي جديد ، فعصر  سا ل إ إبداع لش ا لأنه  و وليا تر الانضباطي»  مطلبا فو تمع  «ا اق  اخ لا شك أن 

علم ،   و ان  س  و ل اق. فالفعل التعلي عند فو غي واخ ر  فحصيلة انتقال و بوي يظ ما مع ذلك ؟ ان موضوع الفعل ال

لمات و الأشياء"  طابية" ففي كتابه"ال سميه "بالممارسات ا ا مجموعة    من خلال ما  بع سود  زمن ثم ت يمنة  ظات  ا  ل

و   ون ممارسة أخرى ع وشك البدء .كما حاول فو اء ت جديدة من ممارسات خطابية معينة ، وم أوشكت ممارسة ع الإن

سؤال عن  طابية؟  الإجابة  ا الممارسة  ر  تظ كيف  و  م  الم  :  ترتبط   فالممارسة  ف   " يمولو س الإ "الفضاء  بـ:  الأول  قام 

ولوجيا محددة  و ر موضوع الإن ظ علن و و ان القرن التاسع عشر  ذا الفضاء وتموت فيه . لاحظ فو ستمر وتدوم   طابية  ا

سان من خلال ثنائية التجر  ة عن الإ ع  ثقافية  -  لنظر ال ومشار ر  أش ا تتمظ العلم والثقاقة   والمتعا "باعتبار ا متعددة 

ست قالفن و او  س بداية    19للغة ... فا ست عنده ل . و الإ ستمولو ل الفضاء الإ ش يتم بمجموعة من الممارسات  ما 

التجر لثنائية  سبة  يمنة بال ال ان  ان الذي يوظف فيه مشروعيته وم يمنة و الم ان الأصل ضمن ذلك    - بل  م و  المتعال 

ذا يقول فو  ستمولو ، و  حداث  الإطار الإ طاب و فاظ ع تملك ا و الا وسيلة سياسية ل وي ما  ل نظام تر و :ان 

ال ان نقد المؤسسة ودور الموظف داخل   ل خطاب ."وا ا ب غي يضمن ملائمته مع ضروب المعرفة والسلطة ال تفوز جميع

ستجيب ا مطالب : مطلب المساءلة، و مطلب النقد . لأن   سبة لسامعه علاقة المؤسسة امر يجب ان  دور الموظف يمارس بال

و الذي يقول   ذه المرحلة الشعور بالذنب ، والمعارف ، –يحلل  –سلطة و ع مراحل أولا : المعلم  و  س فو نفي و  ن و ي

ة  :   ي المرحلة الثالثة والأخ ام وتأ ا بالإل دعو ا تض واجبات و المرحلة الثانية : و عليم  ما   .و التحق من المعارف  ال تم 

د نه أن ير ّ و يب بية فلسفة أنّ  و فو يقا نقدية  تنحصر لا ال ا ال  الميتاف ري  المنظور  يتأسس عل سان  لاستقلالية التنو  الإ

س ورشده ، الواجب قيم ع التعليم وتأس نّما تدشن العق ليا منظورا  و ونه   الاعتبار عيد  جديدا تأو  الفعل منبع إ المتعلم 
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بوي  ته . ولذا فإن  ال وامش لممارسة حر ا :أي يتملك  ل المتعلم التعامل مع المعلومات والتصرف ف  نفسه . أصبح اليوم بوسع 

ت  صارت  التعليم   فلسفة س الذي  الإتيقي  البعد  مجال  إ ت وء إ يتأسَّ غ المعطيات.     بال ال تتغ مع  اق  ال الاخ أش

ا ال مقاوم ل سلطة أش ا ، فل ل سلطة معرف ان ل كذا إذا  ح نمط تدب شؤون    .  )2004(الصفدي،    و و يق مما جعل فو

سمح بروح المنافسة و لقدرة ع التكيف الوظيفي ،وأو أن تقنية التعلم   ي ال  ن الذا و التعليم خاصة تلك المتعلقة بالت

ياة بمثابة أداة  تدرك القيم العليا ال ا تتأسس مدى ا ة، قيم مثل المؤسسات ، عل التا   والمساواة، الديمقراطيَّ سامح . و وال

يد داخل النظام   ن قدرة الانتماء ا قه يمتلك المتعلم ازا جديدا عن طر وم التعلم ج  ,L’Ordre du discours كتابه  وعكس مف

Gallimard, 1971. و  "مؤسسة  ذاته  و عليه تنمو عناصر المشاركة المؤسساتية ، الإبداع ومرونة ذا الوضع كما قال فو . يصبح 

ة والاستقلالية  ر ا للدفاع عن قيم ا ون خطاب التعلم محر كذا ي ذا السياق، فالسؤال  new libéralismeالعلاقات ، و .و 

ا ، ففي مؤلفه   ر كيفيات الاستعداد وممارسا س قبول التدب ونمط صورته ال تظ  ,Le Souci de soiيكمن  معرفة مقاي

Gallimard, 1984, collection Tel.    ة التغي تجسده زاو ان  ق الوحيد لإم يتمثل ذلك  القدرة ع تحديد من يدبر ؟ والطر

ء آخر ان وجود ل اق بفتح إم ن :   الاخ ن مختلفت قت سيا بطر بية والمدرسة دورا رئ   ، حيث تلعب ال

 دد اق كما يتصوره نقاد البيداغوجيا ا  .   عليم الاخ

    . اق   استخدام المدرسة كموجه للاخ

بية  -5 دا و سؤال ال و ال     تفكيك : التعليم : در

ا و   أسس الغائية   ة  الرؤ ذه  ب  ت  ، الاجتماعية  العقلانية  لتنمية  ة  ضرور أداة  ديثة  ا الأنظمة  بية   ال عت 

ة  حسب   ن تحقيق ظروف ضرور ا التنفيذية ع مستوى الأفراد القادر ة  بإجراءا تمع .  المعيار شده ا النموذج المثا الذي ي

ث). و يرجع ما   ون ان ناقصا (أ، شاط التعلي  ن النقاد باءت بالإخفاق لأن عقلنة ال ذه الفرضية حسب الكث من المنظر لكن 

د ا ، قال دولوز : "إنّ الفكر ا ا و عقلاني وم المتعا للذات و سياد ن ذلك الفشل إ المف يو ل، عد الب
ّ
يث وُلد من إخفاق التمث

ر  المظا عالم  و  ديث  ا العالم   . المتطابق  و’’  و  الـ’’ال ل 
ّ
تمث عمل تحت  ال  القوى  ل  شاف  اك ومن  ات،  و ال ضياع  ومن 

س ن ، فال بؤ ، فالعقل لم ينفذ عطاءه كما قال ألان تور داعة ( سيمولاكر). فالأفراد لا يتصورن بكيفية شفافة وقابلة للت اؤل ا

انات جديدة ، فطرح  دود ما  إلا علامات ع إم ه عن ما تم إقصاءه ، و أن فكرة ا ديث الذي أدار وج يتعلق بنظام الفكر ا

ال للا بية والتعليم اليوم مشروع لأنه يفتح ا سانية والثقافات   -مقدر و اللا-اللامفكر  ال دا   متوقع  واقع الإ . يبدأ طرح در

يم و لا يتحقق  المنا  س نصوصا بيداغوجية و لا يتمثل  مجرد مفا بوي باعتباره ل د ال ة  للمش عملية تـفكيك جادَّ النقدي 

و حقل صراع أو دينامية حقل (   م بل  س و التقو دا  سيدفع الذي و السؤال  ذا  ) . إنّ fight placeو طرق التدر  إعادة  إ در

الية العلاقة صياغة ن الإش ي ، دون لالفلسفة والس ب التمركز الذا  تأليفات  عن البحث طة والمعرفة أو ما يصط عليه نزعة 

ع سبة توفيقية و ا الآفاق إليه بال ديد المنعرج ال يفتح دا فكرة جديدة تتمثل  . الفلسفي سؤاله  سلكه الذي ا قدّم در

لمة من    différance)مصط "الاختلاف( رف الأص لل غي ا رف (    (e)ومع  ن  )  aا ا ح ع معني     واللفظ المق
ً
لا : يدلُّ أوَّ

ان دلُّ ثـانية ع تأجيل زم (differe) ع اختلاف  الم .  (defer) و
ً
ء ما زمنيا ، أي ع نوع من التعب عن حالة تأجيل حضور 

ا قيقة وتـفس م ا ش الاختلاف إ عامل اللغة الأسا  ف ن  ذين المعني ".فمن خلال  د "  فأيّة حقيقة ذات مع تتجسَّ

اضر ،  ا  ا ستخدم   "ما وراء" علامات اللغة ال 
ً
اية  ولكن أيضا

َّ
 ع اللا

ً
   فالمع مفتوح دوما

ً
 ومصدرا

ً
ه لا يملك أصلا ، لأنَّ

  
ً
 يخلقه أبديا

ً
س للمع(arche) مرجعيا ي  ، ول ر ذا اية جامدة  (ousia)  أيّ كينونة أو جو ة  جه نحو أيَّ ه لا يتَّ ق منه ، كما أنَّ

َ
خل

ُ
ي يـ

دة  من أيّ بناءٍ لغوي   (parousia) محدَّ
ً
ستخلصه مباشرة يان يمكن أن  الب لا يمكن اختـزال المع أو تحديده بأيّ إطارٍ محدود 
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،
ً
ة نقرّره مسبقا ة وسياقيَّ يَّ س ة بل  ونيَّ رة  ست ظا ضور  (Jean, 1966)  لأنَّ اللغة ل يقا ا لة ميتاف دا  خ كذا، شرع در .

ا الداخلية /شر، حقيقة/ لا حقيقة ا  ،  والكشف عن تناقضا  ، متفاديا الوقوع  فح التقابلات الثنائية "خطأ/ صواب، خ

حا بذلك بدائل أخرى ، تتمثل  سلسلة من المفردات مثل "الأثر (  قائه    )traceمق ء و ش  نفس الوقت إ امحاء ال الذي 

امش ية والانفتاح ع ال يقا الغر رمي الذي أقامته الميتاف تم قلب النظام ال ذلك، س مكن  (Derrida, 1972)   ، و  نا  نقف أن  و

يم عند ة   مفا دا فلسفة  محور ا  عتقد  در ّ يوط الواصلة  باستكشاف سمح  أ ن  ا ن ب ناقش   والبيداغو . الفلسفي  النص

عنوان  امشه من خلال رسالة صغرى و رسمية  ن النص و ط الفاصل ب يب ا يجل انطلاقا من قناعته ال تميل ا تض دا  در

سية   ا؟   12/04/1822: رسالة ا الوزارة الملكية للشؤون الطبية و المدرسية و الك ا ذه الرسالة :ما م دا اسئلة بصدد  يطرح در

ا ؟ و عمل  ا بل واقعيا  و ماذا  س فقط صور ون نقدا (ل ا ان ت ق البحوث  حول التعليم الفلسفي يمك ام فر جيب ان احدى م

يجل  رسالته حول  ب اليه  سلم لفكرة الأفضلية    ) ضد ما ذ انب التار الذي  انب الصوري وا ن ا ية ب ات ترسيخ مبدأ ال

التار   البعد  اقصاء  و  الصنف الصوري  ابقاء  الذي اسفر عن  يجل  ت  –والأسبقية وتبعا لمنطق  أي  ي  مات  أالزما التقو ن  م

ا َّ ى ، إ يفات الك يقيّة، الصّورة والتص بوي  الفكر ع يمنت ال الميتاف  ، الفلسفي ال
ً
خيا ال تق تار  التفك والمعرفة  باخ

ة مستوى   س)   الرؤ ز ظر(نو   وذلك  (Noesis)والنَّ
ً
ضور  من   انطلاقا الية    أنطولوجيا ا ل الإش دا اعادة بناء عامة ل ض در . يف

ا لا يمكن ان يحدث تحول عميق . لقد  دو ية و ات يفي، العنصر ان ال ل  المنطلق بالفعل، التص  اللاحقة، التطورات مل  الأوَّ

لت ال
َّ
ة ش وَّ طاب البيداغو ،" ال ية ا ديثة ب َّ ".ا دا ع ضور  ذا عن در  ،" الوظيفة  –عبارة" الرسالة   التأس ا

جم  العبارة  و ي ا من  ال  ر  خلال
ُّ

بتذك ظة) البدء  ظة ( قلب  ية،  الأفلاطونية،  ال ة، والأوغسطي ارتية،و  واللوثر والدي

يغلية  ال   دت ال َّ ضة  م يمن ع القيم ل سمح القوة ال  ية ،  ات ه  وفق معاي    ال عت ية بقراءة ما  ات يفية ال التص

امشيا ا أو  ا ، وما لا يمكن قرائته نصا صغ يقية نصا كب ا من    ميتاف ن وما يرتبط  ة ا خطابات المدرس ذه الرؤ .امتدت 

ا   ق سو شر النصوص و س وخطاب النقد و خطاب  ان التدر دا،  خطابات  ذه الرسالة  )1993(در دا أن  الوظيفة   –. يرى در

ا منظومة فلسفية فلسفة الدولة ، تقديم العقل للدولة جعل   ظة تصبح ف ة عقل الدولة ،ع عن  و امنظومة تر سليم   وأخ

  التعليم للدولة . 

التأملية   الفلسفة   ، ا  نفس يغل  فلسفة  و  نا  المقياس  علم  ؟ عن  فجة  صياغات  يجل  ا  سم ال  الأشياء  فما 

القياس المعتمد ؟ ذاك ما   . فما نوع  دلية  ،  ا ا  يغلية ، و يجب بيان بياض قرار يأن ذلك لن    إلاسكت عنه ال بوضع    إلا   يأ

وجيف سيجه الن .يقول أ. طاب   يغل  - ا انات الفكر ، فلا يمكننا    -احد ابرز شراح  ل ام نفذ  س يغل  : إن خطاب 

سق باعتباره عنصرا مؤسسا  عيد صياغة فقرة من ال ل جزءا منه او  ش ت بدوره ا ان  معارضته باي خطاب من دون ان ي

موع. " فلا فلسفة ي ظة ضمن ا ذه البيداغوجيا ال ل صرامة القيام بمثل  ا ب يغل  مك ا الا فلسفة  ا و تطور ي ا  ب ير و ت

دا الساحة  ع يمنت ال الفلسفة التأملية   اتجاه  عكس . وع انب ع الفلسفية يركز در ي   ا البيداغو  عمل   اللاحد

خ المطاف اية  يظل التعليم   أنّ  باعتبار شر تار م عن المع ال داف م  أ شط أعمال   وأ بارغ  ت رو لوديا  ت  .كت م  وظروف

ن   استعارة لمسؤولية المعلم بية و التعليم ، باعتبار أن الضيافة  ا باتيقا ال دا حول مع الضيافة و علاق مستوحاة من كتابات در

ستعمل لفظ "   ن ، و  ستحيل    déverrouillageلفتح العالم للمتعلم ذه الممارسة  دون  و أو و مية دلالة فتح ما  " لتأكيد أ

امات   ست متمركزة حول مسؤوليات وال عملية الانتقال الثقا ، وع خلاف فلسفة التعليم الكلاسيكية ، إن اتيقا الضيافة ل

شارك ال  ي والمستقل بل تحوم حول مسؤولية عامة  أو روح جماعية  ص العقلا ديدة ، تلك محددة لل مع الأجيال ا عالم 

ول ولو كنا  السابق ندركه ونتآلف معه  الذات ال ت ديد ا شر با ان الذي ي ا عنوان الإم ية ، وال تحمل مع نفتح ع الغ
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تف  ال  ن الأساسية  ر اتيقا الضيافة واقعيا من خلال الممارسات والمضام .  تظ قة مغايرة  سمح بمسائلته بطر الآن  و  ، ف

دث اللا متوقع والذي لا يطرأ إلا بانفتاح الممكنات و يطفو  ساحة أعمالنا  دث" أي ذلك ا دا " ا الفضاء، و يصط عليه در

له . فإت سمح بالانتقال الموروث الثقا  فضاء حر. لم يقدم من دون التخطيط  دا  يقا التعليم حسب أفق الضيافة  عند در

رشد   ن المعارف و ديث يخضع لتثم وم التعليم حسب المنظور ا ا قيمة منتجة ، لأن مف ديث سوى مبادرة تم اعتبار غم ا اد ال

ون الثقا تمام والوقوف عند معالم الم ن للا ن بالتعليم سوى  المتعلم شغل ك ، بالرغم أنه لم يصبح اليوم  أجندة الم  المش

داف عت البدايات دون النظر إ ضبط الأ تمام بنمط لقاء العالم و  بؤ  يزود   الا ان امتلاك القدرة ع الت . فأطروحة عدم إم

سانية ،بل   ا ثقافيا للمعارف الإ س المعلم مع ددة مسبقا . ل بع المآلات ا ناقض مع رسم المداخلات وت عليم ت بية بتقنية  ال

انات أخرى ،لا تخضع ضرو  سانية ، ولديمقراطيات قادمة و إم ندس لمستقبل الإ رة للتخطيط بصورة محكمة .  يتمثل دوره كم

يا بل يمتثل لامتلاك إرادة حياة  اعتقاد س نفسه  تصور عالم يوتو س المعلم ذلك الذي يجب إن يح ان حدوث ما   ل وجود إم

ذا   لا يمكن توقعه قا  التعليم بامتياز . و سندنتالية طر ية  فلسفة ليفيناس المرتبط بال وم الغ ل مف ش دا  سبة لدر . بال

ون   أن المتعلم ي و  " أو عطاء  ، و  ب  التعلي  صورة " و شاط  ح ال سندنتالية يق ات ال التعليم بمصط التفك  

أي    " لتعلماته  شط  "بناء  التام  وضعية   التخ  إعلان عن  الموقف  ذا  يدل  ولا   . استقبال  إبداع عوض  وضعية  أصبح   انه 

ين والمرشدين ، ولكن الأمر يتعلق بتعليم يضع المتعلم  امج والمس ستفيد حقيقة من المنا وال لأطروحات البنائية لأن المتعلم 

يته ال   ة غ ي من خارج مواج بع منه و لا تأ ت حيث تمتد   )2014(الشيخ،    ت شت شاط التعلي )  ب (ال دا أن الو .  يؤكد در

خية ا و مبادرة لثقافة علمية أو تكنولوجية ، أدبية ، تار ب عملية    (peter, 1995) أثاره إ ما لا يمكن ضبطه ، ف ون الو . و ي

بة أو البعيدة .   ر إلا  الآماد القر ا لا تظ  عليمية  كبداية و نتائج

اتمة -6   :   ا

دا   و و در ة فو ركة نقدية  يبدو مسلك رؤ ا مداخل  دة باعتبار ا تحمل عناصر ا يوي أ عد الب عة للتقليد ما  التا

خ ياة الاجتماعية ، و التار ة  مجال ا بية خاصة ، فالنقد المعاصر يتج بصورة أو  الانتقادات الموج س عامة و ال  ل

 
ً
نا لات محل عينه و بل عينه، خالصة حقيقة ولا بذاته مب ذا المتعاقبة، القوّة إرادات بحسب معانٍ  سكنه تأو انت   ل

يالوجيا ي خ  القوى  ذه أصول  عن تحفر ال  ا   التار
ً
اشفا ديدة  عن التحليل ذا بحق  سق العقلانية الرأسمالية ا ام  أو

ة . فالنقد المعاصر لا ير بالنفي بل   ر ا التحر ل مرة سلط عد  ، ال تفقد   دا ما  ان تصور در يحاول أن يحدث انقلابا .  و

ذا الإرث ح يتمكن المستقبل  يوي لدور المعلم يكشف الموروث الثقا للأجيال القادمة بدون رقابة آو التحديد المسبق لمع  الب

ي و  ق سل أي فعل تدم و طر ي . ف ون مصدر آمل وانتقال لعالم أفضل ولا مفر  ما يأ جم بالرفض : ولكنه  أن ي تقو ي

ة . بو انات ال ف لتقدم المستقبل ورفض للعقلانية الأداتية ال تحد من الإم عر   رفض للرقابة من أجل تقديم 

الية ،   عالم أخر الذي لا يخضع إ السلطة ا اق فإذا كنا فعلا نحلم  سد والاخ جم با و فحدث الرفض ي ومع فو

ل أو ذاك .  ذا الش ن  وم ون فيه مح ق نمط لا ن لم وتفعيل ذلك عن طر   فالتخ الفوري للسلطة الذاتية من اجل تحقيق ا
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